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 : غابت الرعاية فكثر التزييففي السودان مهنة الطب

قال إن ظاهرة الأطباء المزيفين ، مأمون حميدة؛ تصريحات صحفية سابقة لوزير الصحة بولاية الخرطومفي 
 03 - 03بالولاية أصبحت في تزايد وأن عدد الأطباء الذين تم ضبطهم بولاية الخرطوم يتراوح عددهم ما بين 

وأن وزارته بالمرصاد لمتابعتهم وإنهاء  ،اداً من المرضى وقعوا فريسة لهؤلاء الأطباء المزيفينمزيفاً وأن أعد طبيباً
 .نيابة حماية المستهلك هذه الظاهرة بالتعاون مع

، أطباء مزيفين في مناطق عدة من ولاية الخرطوم وقد تعرّض الكثير من المرضى للخداع والغش من قبل
وقد تحدث أحد  .هذه المخالفات رتكابا على ،هرة قد شجع الكثيرينأنّ تجاهل السلطات لهذه الظا ويبدو

، (بمهنة الطبن و ا﵀تال نهم سبق وأن تعرّضوا للحقن بما وصفه لهمإ) :قائلاً (إرم نيوز)ـ الأطباء المزيفين لضحايا 
 زدحمإنّ عيادة الطبيب المزيف كانت ت) :وقال الضحية ،(لعلاج كل الأمراض ()الحقنة الشافية( و)السحرية
 من، مريضاً 711 كشفللعدد المرضى المسجلين  وقد بلغ، في انتظار المقابلة، بالمرضى من كل الولايات

 من المرضى اً دمشيراً إلى أنّ عد، ("شافية" ةواحد همين أنّ هذا الطبيب يعالج بحقنةمتومختلف الأعمار 
 .وا مع وقت صلاة الصبحجاء قالوا إنهم وآخرون، وا للمبيت أمام العيادة ليتمكنوا من الحجزاضطرّ

 زمن،وظل يراجع مع الطبيب منذ ، مرض الروماتيزم إنه كان يشكو من "إرم نيوز"ـوقال أحد المرضى ل
 ،وعندما سُئل عن الوصفة السحرية للحقنة، مساعد طبي وبسؤال الطبيب اتضح أنه لا يحمل بطاقة طبيب أو

 وبعدها تمت مصادرة الأدوية، "الحرم المكي الشريف بركة وجاء بها من"ومن أين أتى بها .. قال إنّ بها 
 كما تم ضبط أدوية، والسموم للكشف عن مكوناتها الموجودة في العيادة وإرسال الحقنة لمجلس الأدوية

 الولادة ويمكن استخدامها بصورة غير شرعية في تستخدم في التخدير الكامل وأدوية تساعد في حالات
إلا أنّ أكثرهم جدلاً كان ، الأطباء المزيفين من القبض على عدد من يذكر أنّ السلطات تمكنت، الإجهاض

 0قضى هذا الطبيب المزيف ، بتدائيةاالعلمية شهادة  الذي كانت كل مؤهلاته، المزيف في مدينة عطبرة الطبيب
 .مليات جراحية في الكسور والحوادثويشارك في إجراء ع ،سنوات يمارس المهنة داخل المستشفى العمومي

بائع خضار يحمل شهادة بكالوريوس مزورة من  ،السلطات الأمنية قد ضبطت أيضاً بمدينة الجنينة وكانت
 .جوبا كلية الطب من جامعة ةوشهادة طبيب مزور، الخرطوم كلية الصيدلة جامعة

بل صارت توضع لذا التشريعات وتعقد لذا  ،رضة عالدية منتشرة في كل شبر من الأصبح ظاهر ف أين التزيإ
حل مشكلة ولكن هل ست ،مارات لدكافحة التزييفيام مؤتدر عالدي في الإأرات وفي الجانب الطبي عقد قبل الدؤتد



 

 

مدا يعتٍ  ،والتزوير والغش التزييفصل التبعية للنظام العالدي الذي هو أبعاد عالدية ناتجة من التزييف محليا وهي ذات أ
 ؟ى منها البشرتي تأذفكار وقيم جديدة غتَ التي تحكمه والاحتياج العالم لأ

 قتصاديةالاتسلب الإنسان معظم حقوقه  هيو  ؟عة التي تحكم العالم اليومدالدخا الرأسماليةللحقائق  ليس تزييفاً أ
يعيش قرب خط الفقر أو  ،تهدده البطالة والعوز ،غتَ واثق من شيءو وتبقيه على الدوام في قلق  وغتَها، والإنسانية

 ،عالم اليوم فيعناء ال ييواز  والضمانات الحياتية التي حققتها الأجيال بجهد قليل لا مسلوب الحقوق الأساسية ،دونه
كما تعيق الليبرالية قيام أحزاب سياسية ذات برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية تدثل الدصالح   رعاية. محروما من أية

سياسى هو طائفية ومذهبية يقودها أبناء بل كل الوسط ال ،الحكم لىإحزاب هذه الأالحقيقية للجماهتَ وتدنع وصول 
 اً يفيليس هذا تز أ ،"الحاكمة لدصلحتهم وضد مصالح الجماهتَ التي تهزج لذم و"تفديهم بالروح والدم الرأسماليةالطبقة 

 !!تهأتحت وطكله حقائق يقع العالم  لل

تم يالدزيفتُ و  الأطباء ودواء أتزييف الكان أ ءنواعه سوااد فيها التزييف بأت التي ز والجانب الطبي ضمن المجالا
 .جة الناس للعلاجالال حغاست

خلاقيات تخلى عن القيم والأ الذي الرأسماليللنظام العالدي  ةالذي هو ضمن منظومة الدول التابع السودانوفي 
 يأحتي  الذين لم يدرسوا الطب ولا الأطباءلى معيشة الغاب كثرت مداهمة العيادات لتكشف النقاب عن إوانتكس 
 !العديد من العمليات الجراحية في شارك الذيطبيب عطبرة كنهم من لم يكمل مرحلة الابتدائي  بل م ،مهنة طبية

دور هذا ال لعبيلحكومة لكان ليتم لولا وجود منتسب  الدزيفتُ ما الأطباءرسمية لذؤلاء الوراق إن التزييف في الأ
 بل رتعت هي ما ،ذمة في الناس إلا ولا قبتر  لا فإنهاما الحكومة نفسها التي ينتسب لذا ، أر مقابل الدصلحةقذال

لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِِ إِسْرَائيِلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ ﴿قال تعالى: ، وكل منتسبيها يغرقون في الفساد، شاءت
﴾ بِئْسَ مَا كَانوُاْ يَ فْعَلُونَ كَانوُاْ لَا يَ تَ نَاىَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَ عَلُوهُ لَ   * واْ يَ عْتَدُونَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ ذَلِكَ بِاَ عَصَوا وَّكَانُ 

 ة[.]الدائد

 ،ضعاف النفوس ليتحكم فيهم ،الناس وضيعتهمأمر هي من تولت أمام الله هو الدولة، فول ولذذا فالدسؤول الأ
 للناسوكشفه  ،عن التقصي بدلاً  دراهم معدودة ؛بثمن بخس علام الذي يطبل للباطلالإ هووالدسؤول الثاني 

لتكييف والتًويض والبتً ، فهو يجول ويصول في أروقة اذي له أجندات خاصة ووسائل مختلفةلإعلام الا ،هو ليتجنب
ه سيأتي عليه يوم يدرك مدبرو  - وإن طال أمده -.. إن غياب الحقيقة والتضليل والإفك الدتعمد والإخضاع والتزيتُ

]صحيح الجامع: « بئس مطية الرجل زعموا: »قال  ،هاوية سحيقة ا بعملية انتحار مهتٍ ليس له إلاأنهم قامو 
ومن وسائل  ،[ .. يعتٍ كلمة )زعموا( أراد به النهي عن التكلم بكلام يسمعه من غتَه ولا يعلم صحته6402 

رت ركنا ركينا من العملية الإعلامية، وتتبتٌ التي هي في جوهرها عملية إقناع مدنهجة، وصا« الدعاية»التضليل 
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من أجل كسب ثقة الدتلقي  ولو كانت تبطن الشر،حتى لظهور بمظهر الصدق وإخلاص النصح، بالأساس ا
وَقاَسَََهُمَا إِنِّّ لَكُمَا ﴿والاستحواذ على فكره، وتلك سنة إبليسية، كما قال تعالى في شأن الدلعون مع آدم وحواء: 

الزن » وكما يقولون في الأمثال الشعبية: ،[ أي أقسم لذما با﵁، وهو كاذب في هذا67 ]الأعراف: ﴾اصِحِيَ لَمِنَ النَّ 
 «.على الأذن أشد من السحر

مدارها على محاولة   ،له ثقله في العملية الإعلامية، وله قواعد وأسس تحكمه وتتحكم فيه لقد أضحت الدعاية فناً 
شريفة كانت أم وضيعة، هذا مع مقومات أخرى مثل البساطة والتكرار لاختًاق  ؛كسب تعاطف الجمهور بأي وسيلة

أذهان الناس، والولوج إلى ذاكرتهم التي لن تتذكر إلا ما استوعبته بسهولة وكثرة، مع استخدام الرموز وضرب الأمثلة، 
وروثة أو الدكتسبة وعبر لذاكرة الدفالذاكرة البشرية يسهل أن تختزن، وأن تستدعي الصور ذات الدلالة الدرتبطة بمخزون ا

 .رى كم من الناس مات بسببهاند لا التي الدمارسات ذهعلام كثرة الدعاية التًويجية لذوسائل الإ

صحاب الدفسدون في الأرض تصيبهم دعوات أف ،مدهأامتد  لو تىلن يدوم هذا الاعوجاج عن الحق حسوف 
مة على العالدية القائ الرأسماليةو  ،الدظلوم ليس بينها وبتُ الله حجابفدعوة  ،الدظالم فلتَتقبوا عذاب الله صباح مساء

رقى أ اينبثق عنه التي بعقيدته لعظيمسلامنا ا، والبديل هو إوهم يبحثون عن بديل ،هلها تلظوا بنارهاالدصلحة أ
 الإسلامكم ن فتًة حبأحصر لذم يشهدون  تُ لايمفكرين غربعلت جو  ،البشرية حكمتعقيدته التي  ،أحسن نظامو 

 .لبتٍ البشر يقجلبت الاستقرار والتقدم والر  التي هي

فقدتم الحاضنة الشعبية التي ف ،شلاء الناس ومعاناتهمأ أقمتم حكمكم الظالم على ،نقول هذه ولحكومة الجور
، خلاص وصلاحإبوصول حكم راشد يقود الناس بصدق و  من حولكمفسينفضون  ،صببتم جل اهتمامكم لحشدها

 برأأالذي خلق و  ؛الأطباءبعلاج من عند رب  ،ساس عقيدة الناس الصادقة اليقينية التي تعالج كل تزييفأ ىعلحكم 
ين فرعون أف ،فا﵁ لم يتًك ملكا ظالداً  ،فانتظروا دوركم ،فتقصدتم ترك كل هذا الختَ ،حسانأمر بالحق والعدل والإو 

 طال أمده. نإو زوال إلى كل الفساد   .وقيصر كسرىو وهامان 
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